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ة تلقي مصطلح الفضاء ال   إش
ةضوء في    المقارات السىرد

  )قراءة في المفهوم الاصطلاحي(
 

سحواج امحمد/د - و  أحمد عراب/ د  
ة بن بوعلي الشلف  جامعة حسی

   :الملخص
  

ة تلقي مصطلحات علم السرد على مستو التناول التنظیر هاجسا في مجال  ال ل إش تش
مي، علما أن الإ حث الأكاد م قید الدراسة ال ا وضع المفاه ة عن هذا الانشغال یتطلب منهج جا

ات التنقیر في تسییر الحدود بین المصطلحات المفهوم الواحد في تداوله  حث ضمن قائمة أولو وال
احث نحو وجهات مجهولة،  ال ع، والذ عادة ما ینجرف  عیدا عن التسامح العفو المم  ، الدقی

ه قواعد علم المصطلح في هذا المجال الحیو نظرا لسوء تقدیره في ال   .تعامل معه، وف ما تقتض
م علم السرد والاطمئنان إلیها،  را بنتائج قراءاتنا لمفاه م م ة التسل س من المنهج ه فل وعل
ائي وفضاء  م الفضاء والفضاء الأدبي والفضاء الح ة لمفاه في ظل اتساع دائرة الدراسات الأدب

عد أن حررت النص، دون العو  ة في هذا المضمار،  ة والعر ه الدراسات الغر دة إلى ما أفادت 
ة رائدة قدمتها قراءات ورؤ  ة ونقد م اعتمادا على تصورات فلسف م من عتمة التعم هذه المفاه

ة والشعرة الحدیثة  ائ م ة والس لان ة، والش البنیو   .علماء نظرات الأدب 
ة إلى تقرب المفهوم السردوانطلاقا من هذا التصور ت حث من ) الفضاء( سعى هذه الورقة ال

ة لمطارحته،  م الإجرائ الأدوات والمفاه ة، وإمدادهم  حاث السرد احثین في مجال الأ أفهام ال
ة ومناهجها اره مفهوما خضع إلى أسس علم المصطلح   . اعت

ة ة المص/ المصطلح السرد/ الفضاء الأدبي : الكلمات المفتاح  .المنهج/ النظرات/ الحیز/ طلح
  

The Problem of receiving the term space in the Cyrillic approaches  
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(reading in the terminological concept) 
Summary: 
     The problem of receiving descriptive terminology at the conceptual 
level is a concern in the field of academic research, and the answer to 
this concern systematically requires that the concepts under study and 
research be included in the list of priorities for the management of the 
boundaries between the terminology and the one concept in its precise 
handling,  away from spontaneous fluidized tolerance, which usually drifts 
the seeker towards unknown destinations, due to his poor appreciation in 
dealing with him , as required by the rules of the science of terminology 
in this vital area. 
It is therefore not a methodology to give early recognition to the results of 
our readings of the concepts of narrative and trust, in the light of the 
breadth of the literary studies of the concepts of space, literature, space 
and text , without reverting to the reports of Western and Arab studies in 
this field, having edited these concepts from the darkness of the 
generalization based on the pioneering philosophical and monetary 
perceptions presented by the readings and visions of the scholars of the 
theories of literature such as the structural, Shkalania, semiotics and 
modern poetry. 
From this perspective, this research paper seeks to bring the narrative 
(space) concept closer to researchers in the field of narrative research. 
and provide them with the tools and procedural concepts to be, As a 
concept that has been subject to the basics of terminological science and 
its methods. 
 
Keywords: problematic/narrative/terminological/space/theories/curriculum. 
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م        :تقد   
       

مإن ا     حث في مفاه طه من مصطلحات علم السرد الفضاء بوصفه مصطلحا ل ، له ضوا
ال النثرة الحدیثة في القصة التنظیرة، هو ما یتعیّ  ا العدید من الأش ة ارت ن تحدیده، على خلف

ة  ال ة بإش ة والسینما، في علاقتها التارخ اطها واالفضاء الروائي، الفضاء و والروا  اصطلاحارت
م التي تعیّنها جملة المصطلحات ا ةحدود المفاه ة في تفسیر لسرد ، القائمة على الترجمة الحرف

ة لمصطلح الفضاء ة المرجع قسمه هنر میتران" l’espace "الخلف ما  بناء على الفرق "، 
ء من والفضاء من حیث هو تخیل، والفضا l’espace textuelleالفاصل بین فضاء النص 

  .)1("والمرو  المتخیل حیث هو مضمون، ومعطى طبوغرافي حول الحدث
حث      لات التي تواجه ال ، أحد أعوص المش ح عد  إن تحدیدات الفضاء بهذا المعنى، 

، لأن مقارته ت شرةالتراث الثقافي والروحي  استقصاء قتضيالنظر والنقد لات ال  للتش
انا س و  المتعاملة معه، وإن بدت أح امن الل فطنة النقاد قاصرة على استشعار واحتواء م

ان على الرغم من اتساع  ام، الحاصل جراء الاستخدام الضی لمصطلح الفضاء، أو الم الاعت
  .نطاق حقل استعمالاته

حدود المفهوم، عمّ لد فر من  دون من       التقصیر في الإحاطة  شك، أن هذا الشعور 
 له فرادته وتمیّزه حقّ  بین المفهومین، مما أتاح لكل فر منح المصطلح ما هوة التجاذبالنقاد 

التالي  ة معناه، و ة تتعدد وتتنوع، فهي " واستقلال نة في الروا فقد ارتأ هؤلاء النقاد أن الأم
ل في الأصل حیّزا، و  عها تش ل  على سبیل المثال،جم حتو  نه أن  م ان لا  فإن مصطلح الم

نة نة النص) الفضاء(فابتكروا مصطلحا آخر تحت مسمى  الأم ل أم شمل     )2(."ل
  :الإطار المعرفي لمصطلح الفضاء

ان   الفضاء أم الم
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المعنى العام " الفضاء"حاول مصطفى عبد الغني على نحو ما، تحرر      ة،  ان من مفهوم الم
ان الجغرافي في مفهومه التقلید( مه ع)الم عمد إلى تقد ونه حالة إنسان في ، إذ  لى أساس 

ان(حیز جغرافي محدد، أ الحالة التي تضیف إلى حیز سمات معینة،  تتبلور عبرها ) الم
س الموقع  حدث، ول حاء ما  حمل إ ل ذلك،  دلالات أخر أكثر دقة، أ هو فضاء مع 

ة حال أ ا صفحات النص، )3("الجغرافي  ة ملفتة، في ثنا ف وعلي هذا النحو ، وإن توارد حضوره 
ة، یبرزها  ان ة م عاد طبوغراف غ  الفضاء بتلك الظلال العاكسة لصور ومشاهد، ذات أ صط

ة ال ة، وردود فعل القراءة، في نص السردالمعمار الفني في بن ة فعل الكتا ، انطلاقا من إستراتیج
ة لا تستند إلى ح عني أن الروا ، بل هي ترقبها  لحالة التوهم والتأمل، وهو ما  الات السرد العفو

   )4(".صنعة
ة( وف هذه المعادلة      عین )فعل القراءة / فعل الكتا ، فإن انتشار مفهوم الفضاء دونما حاجز 

ة  ه، أ إلى التداخل الحاصل بین إستراتیج قت الإشارة إل ما س عود في المبدأ  له الحدود، 
فض ، و التواز ة القراءة  ة، وإستراتیج ل الكتا ل حقل و ل شيء،  قا  ح الفضاء لص لهما أص

ط لرسم )5(..."فضاء أدبي، فضاء إیدیولوجي فضاء العالم الخ: الصفات ح للكاتب التخط ، مما یت
الفضاء و  ة فیها أساسا  ة الأسلو ة تمتزج الخاص المعنى المعقول واللامعقول، في نصوص روائ

إید اء الفضاء  و م س ا الفضاءشعرة الفضاء، و مثیولوج ا الفضاء، و    )6(" .یولوج
ان، مقدما تبررا لتصور مبني      ة الفضاء، بوصفه معادلا للم ال لقد أثار حمید لحمداني إش

ةعلى  ي عامة فرض ة أو الح اني في الروا ن نعته)7("أن الفضاء هو الحیز الم م  ، وهو ما 
ة تمهد لاحتواء فعل ذلك أن الروائي حرص الفضاء الجغرافي مجازا، اق على إعطاء إشارات است

ة صلة  ما أن لكل روا ان والزمان، لتنتظم مجتمعة ضمن مسرح الفضاء،  ات في الم الشخص
ل حال  ون، على  ضرب الروائي عن الوصف، فإن الفضاء  الفضاء، فحتى عندما  ة  نسب
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ي ي، لأن ینت )8(."متضمنا في الح ه المح سمح  اره فضاء القدر الذ  اعت مي إلى الفضاء 
ة  ة الواقع ة، وخاصة في الروا ان في الروا ة، فالم لة من الأماكن الروائ قائمة طو ا مشغورا  روائ
ة، ومن هنا لا بد من  نة أخر خل فضاء واسع للروا حیث استطاع مع أم انة مرموقة؛  أخذ م

غة والصوت، فالكل م الزمن، والص ان ودلالته  ل الخطاب الروائيرط الم ش   . )9("عا 
ن       م ستنتج من معاني  إن ما  ة تلك أن  ة، التي توردها المعجمات اللغو التراكیب اللغو

ة،  ار أن  شعرنا بهوة تلك الفروق الجوهرة، الفاصلة في حدّها لكل مصطلح  سالأجنب اعت
ان  espaceالفضاء الكلي هو  هو   locationالموضع  هو الجزئي ، وأن placeو أن الم

ة، و الأكثر تحدیدا   . )10("الأكثر جزئ
ات المستعارة في      المرجع ة، ذات الصلة  ة العر ة والنقد غیر أن الشائع في مراجعنا الثقاف

عها مفردات   locationوحتى   placeو  espaceالغالب، هو ترجمة مصطلحي على أنها جم
ان ة، والم ان عیدا عن هذه الحدود، إذا تحددت lieu مرادفات لمفهوم الم ون  ، هو الآخر قد 

ما لا یترك أدنى شك في حصول أ تقارب بینه و بینها   .دلالته ورمزته في الفعل الإبداعي، 
ا للدارس، قد ینجم عنه      سبب حرجا معرف ات،  مما قد  إن الإمعان حقا في معاینة هذه الجزئ

غي أن ی طمح إلى إبراز تلك الفروق، تضلیل للوجهة التي ین حث، الذ  رسو عندها نتاج هذا ال
عني  عیدان عن مفهوم الموضع، وقد  ان، والاثنان  ل حال الم عني على  ما أن الفضاء لا 

ة تحتل سلسلة متصلة  l'espaceمفهوم الفضاء   علامة خط ا ومجازا غیر مفهومه  معجم
ل روائي أو قصصي   .)11("الحلقات من أ ش

ة، تجمع بین والفضاء      اق رط علاقة منطق حث عن مؤشر ما، في س ان(لعل جدو ال ، )الم
ما  الرغم مما تفرضه التقاطعات الحاصلة ف سیین في صلب هذه الدراسة،  بوصفهما محورن رئ
م في المقام الأول، إلاّ أن استعمال مفهوم الفضاء في حقل  این المفاه بینهما، من حیث ت

ة وزمن، حیث الدراس ة وشخص امله، من حر حیل إلى المسرح الروائي  ة، لابد أن  ات السرد
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ة بین ال ونات العمل الروائي الأخر  فضاءتتعقد علاقة عضو ان وم ة  )12("م أمر في غا
اینة، لتتجاوز حدود  ة متّضمة ومت ونات السرد ع الم ه جم ك ف ة، هذا المسرح الذ تتشا الأهم

س الفضاءالدلالة الم ان، ول المفهوم الضی للم ة،     .ان
الأحر فضاء لفظي     ل شيء، أو  ون لغو قبل  ناء على ما سلف، فالفضاء م  espace"و

verbale  " عقد على حدّ تعبیر جیرار جنیت، وفي هذه المسألة، واستنادا إلى مقولة جنیت دائما، 
اره علي مهد زتون العلاقة بین الفضاء اللفظي وا اعت ة الوصف،  ان، وعبر آل لفضاء الم

لا للفضاء المشهد في الفیلم، والفضاء  ة، لأنه ینهض مقا ونات الروا المدخل إلى ولوج م
ة  ا ال )13("السماعي في الح ة دمج المجسمات، والأش ان ، وضمن نظرة تمنح الفضاء اللفظي إم

ة، في مساحة داخل  منظومة اللغة، لتضطلع بدور تكمیلي والأحجام ذات الأنساق الطبوغراف
اغ وظلال، تستمد دلالتها  ه، إلى صورة ذات أص ل ملفو دال عل ه مفردات الفضاء، و تتحول ف
لمة، ینهض الفضاء على  ل  ة المندسّة في جذر  ة، والفن ة والسوسیولوج م الفلسف من تلك المفاه

ا في العمل الروائي   .ترجمتها ومقارتها إجرائ
اته، ی     ة(نتقل الفضاء عبر مرجع ان ة من ) الم حیل علیها، إلى أنو ة التي  ان وغیر الم

ال الكون المتخیل،  ة، تتمخض عنها الرؤ والمواقف ح حائ الدوال، في تعدد رموزها وإشاراتها الإ
ة، تتمثل فيفضاء لأن العلاقة بین ال ست علاقة خارج ل الروائي ل ا والش نة والأش ء، وصف الأم

ة في العالم ال ة محددة تخییليأو المواقف والعلاقات، والتناقضات الاجتماع ، وإنما تنطل من رؤ
ونا )14("للعالم افیتین، لإدماج فضاء بوصفه م ، تقتضي هذه الأخیرة من الكاتب خبرة وفطنة 

انته و  ة، في سبیل تعزز م اق الكلي للروا ه داخل الس ان، محتفى  ا معادلا للم ه في سرد تماس
ة   .النص من جهة، و إنضاح طاقاته الشعرة من جهة ثان

المفهوم المصطلحي     ة، تمدنا حتما بنتائج للفضاء  إن الإحاطة  ة والفلسف ، ضمن أطره العلم
التالي تعم من فهمنا للعلاقة بین الأدب بوصفه  ة، و ة الروائ متوقعة، نفید بها في دراستنا للفضائ

ا ة قائمة على أدوات الاستقصاء والتجرب، تجعل من المتخیل إنجازا إبداع قة علم حق ، والفضاء 
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ة في  معنى دراسة الفضائ ل المنهج الفضائي  ش ه قد  صورة من الوجود المحایث للواقع، وعل
ر  ة والف ع علیها إدماج عدة حقول، تتضمن النظرة الأدب ة ملازمة للنص، یت ة، مقارة نقد الروا

حث الفلسفي العلمي ة وال ة الفضائ     )15(".والممارسة الفن
م الفضاء، في تناولها له على      ة لمفاه ات النقد وغیر خاف، أن تداول الكثیر من الفرض

عد  الخصوص،  ،  و بیرا في الدرس النقد قي، قد لقي رواجا  ین التنظیر والتطب المستو
ط  استفادتها من تلك التوجیهات الصارمة، من قبل س ة، تقوم على ت ة حداث مناهج ورؤ علم

ل تعاطي له، مما ترسب حوله  عدة  مه وف تصورات أكثر دقة، م ، من )الفضاء(المفهوم، وتقد
ة المستعارة على اختلاف منابتها ات العلم عاب، لتلك  المرجع ة خلط في القراءة أو الاست   .شائ

عة لمسار تطور مفهوم الفضاء في      اته، ثار وفي متا ة، وعبر مراحل رصد بدا الدراسات العر
سات تطور الدراسات حوله، فقد لاحظ علي مهد زتون  قي حول أصل المفهوم، وملا جدل حق
احثین  ة من طرف ال و منهج ة، ش ة العر ان في الروا مثلا، في معرض مقارته لفضاءات الم

لمتجهة صوب معاینة مفهوم الفضاء و تقلیب العرب، مزعومة أساسا في ندرة الأعمال الجادة، ا
عد الطبوغرافي الهندسي، بدءا  ة، ذات ال ان الم اسه  اته، وعلى وجه الخصوص، مسألة الت ال إش

شاكر النابلسي، وصولا إلى ، ومرورا  حراو عدو في اعتقاده  حسن  عبد الصمد زاید، والأمر لا 
حوث جادة في هذا ال لا إلى افتقارنا إلى  الغ فیها، وذلك آ و م قدر ما هي إلاّ ش مضمار، 
ه في هذا الجانب   . )16("استنادا إلى ما تمّ التألیف ف

عة      م شیئا من الاجتهاد المنهجي عدّ خلاصة  متا اق ذاته، یورد صالح إبراه وفي في الس
ة لاد العر ة لجهود مجموعة من النقاد في ال ة حول *نقد مفهوم الفضاء، ، قد أثاروا أسئلة جدل

ة، تحاول رسم حدود الفضاء من حیث هو التحام  ة وفلسف اینة أدب وف اتجاهات ورؤ مت
ل الذ یرسمه الفضاء  ملا ومتمما على نحو ما الش أتي السرد م ان، ل عنصر الزمان والم

ل الأدبي وف تصور الكاتب ه الش قوم عل ة،  ه ثنائ   . )17("استراتیج
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  :انالم و وهمالفضاء 
عاب      رة است نها أن تنطل أساسا من "الفضاء"إن ف م ا، لا  ، منظورا و محتو وعمقا دلال

أن  ا، مع الإقرار  قدر ما یجب أن تستقر عمل حث في الفوارق المحددة للمصطلحات،  ة ال حتم
ه ه وف م)18("الفضاء شر الوجود الإنساني، وتعینه الذاتي لا یتحق إلا  ن تصور ، لذلك لا 

ونات  اني، والذ هو في عداد قائمة  أحد م حضور فن من فنون المحاكاة خارج بؤرة الفضاء الم
ة ا وجودا وذاكرة وهو ن ا، وتكو ة جمال شر الكتا ة(، لها)19("الوعي  ة، التي ) الكتا اتها الفن مقتض

حثا عن توظیف أنجع  الأدوات في س ع التحول والانتقاء،   یل الفني، غلب علیها طا لسلة التش
الرصد الأمین أو  ة، وإن بدا ذلك غیر معني  وعبر مساحات التجرب الجدیدة والمغایرة الإبداع
، تعلن عنه  عه المجاز الوفاء للتسجیل الحرفي لمفردات الواقع، وإنما وف خطاب سرد له طا

ارها نسوجا و  اعت ة الواعدة،  ارات والانحرافات الأسلو منجزات أكثر انفتاحا على جملة الاخت
  .طرائ الإبداع الفني

حتمل الغموض، منها       عض الدراسات الفضاء، وتحشره في تصور ثابت لا  عادة ما تقصر 
ة أو  ان في الروا على سبیل المثال، دراسة حمید لحمداني، إذ عدّ الفضاء عنصرا  معادلا للم

ي عامة ه عادة الفضاء الجغر .الح طل عل ، وهو  l’espace géographiqueافي أ ما 
ار أن النص یتضمن إشارات  ة، على اعت ة، أو المغامرة الروائ ة الإبداع فیل بتفعیل العمل فضاء 
ال القارئ، إلا أن دراسة  ة، تعمل على إخصاب خ ة، تكون نقطة انطلاق أو التقاء أو نها جغراف

ان تمت دراسته وف دلالاته ال الملازمة له، وهو المسعى الذ  حضارةالفضاء المعادل للم
م  الوضع الثقافي للعصر، أ إیدیولوج فا، أ دراسة الفضاء ضمن تناصیته  رست ا  انتهجته جول

 idéologème 20("العصر(.  
م والمصطلحات، إنما تنبیها إلى       ة الفصل بین المفاه ال والدراسات الحدیثة، إذ تعید طرح إش

ة أهمیتها، في مجال ت ا الأدب ة، في تناول القضا ة السطح ر النقد من الممارسة العموم حرر الف
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ة لأرسطو أمرا حاسما نظرا،  النس ان والفضاء  ل تمییز الم ذات الطرح المثیر للجدل، لذا ش
س عند التطبی    .لكنه ملت

عتبر     ما  ان"فف عدّ الفضاء الحدود ا" الم  ، موضوع محتو ة للوعاء الحدود الحافة  لداخل
سمح )21("المحتو  ، دونما إشارة إلى العلاقة المقارة بینهما، على سبیل أن الفصل بینهما مما 

التالي فقد أد ترجمة مصطلح حث، و ه من ال ل مفهوم نصی لاء  من " شعرة الفضاء"للدارس إ
ة  ان، في اللغة ال la poétique de l’espaceاللغة الفرنس ة الم ة إلى إحداث إلى جمال عر

  *.خلط في الفهم، نجم عنه امتعاض شدید واعتراض على سوء الترجمة من لدن جماعة من النقاد 
فیلة بتثبیت موضعه في      ة  ة الفضاء في العمل الأدبي تحتاج إلى إعمال أدوات فن إن بن

ة والوظ عاده الهندس ما یتواف و حضوره المتمیز، من خلال النحت في أ حیث النص،  ة،  ف
ح إطارا لرسالة أعم وأشمل ص عد، و ن أن یتجاوز هذا ال ل الخطو والدوائر،   )22("م شمل  ل

سارات،  حاول الأدیب عن قصد الإشارة إلیهاوالان ة،  ار أنها علامات عاكسة لنظرة فن   .اعت
ة القضاء مقصورة على مقدار تواتره في النص الروائي ذلك أن   من الخطأ الاعتقاد أن أهم

، وإنما قد  مة الجدو س لكونها عد ونات السرد الأخر لا ینتفي دورها، وإن توار حضورها، ل الم
اق یجعل منهما ) هنا أو هناك(تغني اللمحة أو الإشارة إلى الفضاء بـ ان، ضمن س الم للإشهار 

ة، من خلا قة، ترسو علیها قراءة الروا ل منظور شامل، فاعلین محفزن على تولید دلالات عم
ا  ة، من قضا ن أن ترصده الروا م ة، لیلخص في تمثلاته ما  حدده الفضاء النصي للروا

ة  ة(المجتمع ضمن رؤ قا ) سو سیو ثقاف ة المؤثرة، ط اغة الوقائع، واللحظات النفس تعید ص
ان، وأفعال الشخوص، لا لا ال الزمان والم ة تنصهر في بوتقتها أش ة فضائ ارها لإستراتیج عت

ال تختزل مواقف وانفعالات ، وإنما أش شاعرة، مستمدة حضورها   تأثیثا لمنط الخطاب السرد
ة، التي استلهمت منظورها من  ة والفلسف ات الروح ة، والمرجع الفني، من مرائي التصورات الذهن

       *. )23("الدرس النقد الظاهراتي
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اد یتف النقاد حول مقولات الم      ان، وإن بدا الإجماع واضحا إزاء الدور الذ  تبوّأه في لا 
ونات  حیث أضحى أقو الم ة التي احتلها في المتخیل،  ة، زادة عن الأهم المطارحات النقد
ط بها  ح اني أكثر من أن  الاستهلال الم ات التي تبدأ  ة حضورا في العمل الأدبي، فالروا التخییل

ة، المهم أن افتت" عدّ أو إحصاء ان من أكثر السبل شیوعا للدخول إلى عالم الروا الم ة  اح الروا
ات واكتناه  ین القارئ من النفاذ إلى دواخل الروا ة الأقدر على تم ان هو البوا أن الم و

  )24(."أعماقها
ه من رؤ      ان، وما حفل  عاد الم ناء على ما استفاده الدرس النقد عبر مقارته لأ و

ه لازمة في وتوجهات، أفا ة أضحت الإشارة إل ة، وحتى الأسلو ائ م ة والس دت من المناهج البنیو
ان الروائي، وشؤون العلامات  ا الم احثین في قضا سبیل طرق مغرقات العمل الروائي، من لدن ال
ات والحدث  ة النظر، والشخص ة زاو الرؤ ة الأخر ،  ونات السرد الدال علیها، على غرار الم

غ ...هد والمش ص ة واحدا ومتعددا، هو ما  ه إلى فضاء الروا ان في انتسا إلخ، فالوقفة حذاء الم
لا ه دراسة وتحل ة تفرغ النظرة إل ه أولو ما، سدا للثغرات التي أهملها النقاد والروائیون في عل  وتق

ون  ما، حین عدّ هذا الم حاثهم قد ان(دراساتهم وأ ا خارج اهتمامات الدراسات ) الم عنصرا ثانو
ة مستقلة ة مقارة واف أ ة في النقد الحدیث، فهي لم تخصه  ائ ة، منها الشعرة والسم   .)25("الأدب

ضاح     نه من إماطة تفضي هذه الإ ان ضمن صنف من المقارة، تم ة إلى تلمس مساحة للم
فضل  ات الحدیثة والتي إن أقرت  القما عنه، في ظل تنامي حقل الدراسات الشعرة، والسرد
ة  ونه مجرد خلف ه عن  ة، فهي في نفس الوقت تنأ  ان داخل فضاء الروا ون الم الرادة لم

ة الوصف ا ة، قد یتسع لآل ة، مشهد ق فة التعبیرة أو التزو عة الوظ قصر حسب طب ه أو  لقول ف
یر بیتش  عد رو اشلار والمنظرن الألمان الذین جاءوا  حاث الفیلسوف   - Rغیر أنه مع أ

Petsch   انین، متعارضین هما ن التمییز بین م ح من المم   .)Raum ")26و lokalأص
ة      ان ومتعلقاته في الروا ان الم حث والاستقصاء، رما  ا إثارة لل ة من أنشط القضا العر

ون  الوجدان العري، انتخب ل ة، ولأنه أعل الموجودات  الوجود والكینونة والهو نظرا لاقترانه 
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مه الشعرة  ة ق ة، طمعا في تجل ة والظاهرات ة والجمال ثیر من الدراسات الموضوعات موضوعا في 
ة، بدءا  ة والاجتماع ستخلص قراءته من والفلسف ناء نقد جدید،  من إعادة صوغ نظرة جدیدة، و

ان ووظائفه من خلال استكناه رموز الوقفة  عاد الم ة(أ ان) الطلل ان وف هذا على الم ، فالم
ة ة النظرة الأدب نه الإفلات من شمول م    .المطلب النقد لا 

  :الفضاء مفهوم متعـدد
ة التد     ال ة فصل إش ة النص الروائي، تقتضي عمل ان والفضاء، على مستو بن اخل بین الم

س  في العم سو مجموعة  ة ل حث المنهجي، فالفضاء في الروا ه شرو ال التزام إجرائي تستوج
ات،  ه الأحداث والشخص ور، الذ تجر ف من العلاقات الموجودة بین الأماكن والوسط والد

ستلزمها الحدث ه فالفصل بی )27(،"التي  ستوج ل عنصر ما  ن المفهومین  هو من قبیل منح 
طا للمفهوم غیر مستقل عن غیره من  ة، ض ان، من جدو في الروا الم الاهتمام النقد 

لیتها ونات، بل في صلته بها في    . الم
ال      فك الإش وللوصول إلى تدقی في تلمس الفوارق بین المفهومین، نجد حمید لحمداني 

ار أن لا دراسة استطاعت الفصل في بإقراره بنس ان، على اعت ة التمییز بین الفضاء والم ب
ان هذا التمییز ضرورا ال، وإن  ، وعلى وجه الخصوص، إذا أسند إلى الوصف تحدید )28("الإش

عه  ارة، نظرا لطا ة الوصف، في توخي الدقة والمع نة، على الرغم من محدود عة الأم طب
ن وف وجهة المتراخي التراتبي، ا م التالي لا  ، و لمتقطع في تناوب، بین السرد والمقطع الحوار

ن  م نة هو ما  نة متعددة، فمجموع الأم ان واحد، وإنما أم نظر السارد الحدیث عن م
ان من متعلقات الفضاء في رحابته وشمولیته ان الم ة، وإن  فضاء الروا ه    .الاصطلاح عل

، فإن     منح الفضاء القدرة على  احتوائها و  واستنتاجا لما سب ة هو ما  نة الروائ تعدد الأم
فما ه منط الفضاء من اتساع وضی أو  تأطیرها،  قبل  لها، شرطة انتظامها وف ما  ان ش

ان مفردا ومتعددا، ساكنا  ة صانعه، فالفضاء بهذا المعنى هو الم ة لرغ انخفاض و سموق، تلب
ا في مسرح الروا ما هو ملح فني من ومتحر ان،  ه عن النظرة للم احث إل ة، لا تختلف نظرة ال
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ة والمنزلة التي حظي  حتل نفس المرت صورة لافتة،  ان  ه الم طغى عل ع الفضاء، وهو حین  توا
  . بها الفضاء

م وظائف       قا، وتقی ا الحدث وصفا دق وغراف وتأكیدا لهذا الدور، دعا یورنوف إلى وصف طو
رقل على  إبراز ما اقترح تسمیته الفض الشخوص، في حین اقتصر شارل  اء، في علاقته 

الواقع ان لازما للإیهام  ان، أ الخصائص والمیزات التي تجعل وصف الم ة الم ، )29("سردان
م علاقة هذه الأخیرة، وفاعلیتها في ترتیب عناصر  ح وهي خطوات مهدت لرسم نظرة الفضاء، 

اس المستو الفني الذ بلغه، ومن ثم المدونة السرد ل عنصر، لق ا بتحیید  سمح منهج ا  ة، ترتی
ي جمالي مة حضوره داخل العمل الإبداعي، من حیث هو منجز أسلو   ". )30(ق

ك منهجي      ة تف ة، خارج عمل ة السرد لة للفضائ عة الحدود المش من غیر المتوقع، فهم طب
ة المعاصرة ذات للعلاقة المتداخلة بین عناصر  الخصوص في الروا ، و ونات العمل السرد الم

ار أن  ة، على اعت ة المتجانسة، من حیث التعدد والاختلاف، في حوارة متجاذ ات اللغو المستو
م اس، و التماهي بین المفاه ال الالت ل أش ة ترتكز أساسا على فك    .أولى المقومات المنهج

ة بلورة إن أولى هذه المطالب الت      ف الها، تتوقف أساسا على  اس ح م ع ي استقر فهم  إبراه
ة  ا تحدید المفهوم وتجرده من العموم قتضي منهج ة، مفادها أن تحلیل الفضاء  ة نقد رؤ

ما بینها، مما یوقع  )31("والغموض ة، وتتداخل ف م في هلام ثیرا ما تتماحى هذه المفاه ، ذلك أنه 
احث في الخلط والحی ال مفهومال ان( رة ح ان) الم م   .فضاء، أو الفضاء 

م ثلاثة تتجاذب      ال إلى مفاه اس أصل الإش م ع ودفعا لهذه الحیرة، یرد إبراه
ان الجغرافي : ، أولها)الفضاء(المفهوم ما ینتعه  espace géographiqueهل الفضاء هو الم

شال بورتور، والثالث الفضاء ما یرا  espace textuelیورنوف، والثاني الفضاء النص  ه م
حدده جیرار جنیت  espace sémantiqueالدلالي  ، غیر أن جل الدراسات التي )32("ما 
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الفضاء الدلالي،  الفضاء الجغرافي، و ات اهتمت  ون، وعلى الخصوص السرد انشغلت بهذا الم
لا في العمل الروائي   .ونهما الأكثر تمث

النظر إلى هذه التقس     انا، یر حسن نجمي أن الفضاء، من و اعدة أح مات المتقارة، أو المت
عد  قر بوجود فضاء، و ة تجعله موجودا، أ  ق نة، بل إن له أس ة ساب للأم وجهة نظر فلسف
نة معینة،  ان أو العلائ بین أم غدو الم التالي  نة لتشغل حیزا في هذا الفضاء، و ذلك تأتي الأم

غي للتفاصیل أحد أسس هذه الفضا ه لا ین ل شيء عند تحدید الفضاء، وعل ست هي  ة، لكنها ل ئ
ة الفضاء  ة، ضمن منظومة بن ة لعب أدوار ثانو ان الها سو إم این أش ة على ت وغراف الطو

  )33(".الدلالي
  :الفضاء والتلقي

ة      تا ة بین معبرا، لتلمس الفروق الفاصل" شعرة الفضاء"تمثل محاولة حسن نجمي في 
سین في الآن، ان، والفضاء(مصطلحین، ظلا متلازمین وملت حماسة في )الم ، من خلال النظر و

استحالة  قر فیها  ة، والتي  ة على وجه الخصوص، ومن ثم العر الاجتهادات النظرة الغر
ان، وذلك في ضوء سرد بیبلیوغرافي لقائمة من  الإرساء على مفهوم قار للفضاء أو للم

ا ما تغرقه في حیرة، نظرا لعدم المداخ ارات غال احث خ ة، تضع لل لات، والمطارحات النقد
  .التوصل إلى تصور واحد یرسم حدا للفضاء 

ثیرا من      فا إلیها  ، نجد أن صاحب الكتاب قد شفّع وجهة نظره، مض وفضلا عما سب
ة حول الموضوع، انطلاقا من سعة اطلا ، الإضاءات، والاجتهادات النقد عه على المنجز النظر

ة التي أثارها  الات النقد أهم الإش ة، فضلا عن إلمامه  ة والعر اته، الغر على اختلاف مرجع
اله احثون ح ما النقاد الغریون )الفضاء(ال   .، ولاس

ان"في حین نلفي أسماء شاهین، تفرد     ة، " للم ة من الأهم ة دراسة في غا ة العر في الروا
الأساس طة إلى مفهوم الفضاء أو  و س قي، غیر أنها لم تعرض ولو بإشارة  في جانبها التطب

ة من حیث الاتساع  ماته الفیزائ ان، وتقس الحیز، وإنما اكتفت بإعطاء تحدیدات لمفهوم الم
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ما ألمحت في جانب من هذه  والانحصار، على غرار دراسات مشابهة في منطلقها  ومنهجیتها، 
ة الدراسة إلى أه ان(م س )الم ة ومعمارتها، ول ة هندسة الروا ا في بن اره جزءا أساس اعت  ،

ة ة الكل ات الروا معنى أن جمالیته تتف وتتناس وتتماشى مع جمال ا،  ق   )34(".مظهرا تزو
قى مجال الحدیث عن     من المجالات الواعدة في النقد الأدبي العري على الرغم "الفضاء " ی

اس، نظرا مما صادفه لد احثین العرب من غموض والت  الغریین من تضارب في الآراء، ولد ال
ة، تمسّ  ارات لغو اه المعقدة، والتي  تعود في الأساس لاعت ه، و في قضا حث والدراسة ف لقلة ال
فسر قابلیته للانفتاح على الكثیر من الاجتهادات  ة، مما  جانب الترجمة، ولتوجهات منهج

  .النظرة
اره     الفضاء، هو اعت شر ) الفضاء(إن ما یدعو إلى الاهتمام  أرقى تمثیل لوعي الكاتب 

ة، وهو المبدأ الذ تأسست إزاءه جل النظرات، التي ترجع أصل نشأته إلى ظهور الفنون  الكتا
، ذلك أن  ة على مفهوم الإیهام الثانو ة في الروا مع مفهوم المحاكاة، ومنها تأسست الفضائ

ة الف س ع المحایث واللاع ة، المؤسسة على التتا قى(نون تنقسم بین الفنون الزمن ة والموس ، )الروا
ة، على نحو محایث  س ة والع ة الآن    )35()."الرسم والنحت والفن المعمار (والفنون الفضائ

ة، اعتمادا على إدماج عدة حقو      ة في الروا لت دراسة الفضائ ل والحاصل من ذلك، فقد تش
ل ذلك،  حث الفلسفي  ة، وال ة الفضائ ر العلمي والممارسة الفن ة، والف تتضمن النظرة الأدب
احث لتعمی النظر في أصل المفهوم ومرجعه، حسب  فتح المجال أمام ال قا،  ل تصورا دق ش

ه   .الحقل الذ ینتمي إل
م     ة، حول الفضاء، لا  حث في مجال النظرة الأدب عاده على إن تعمی ال ن قصره لتعدد أ

ه الدراسة، وفي هذا الشأن، فإننا نلفي حمید لحمداني یلمح إلى  ما تسنح  الفضاء "مجال، إلا 
ائي ه، لم " الح ما أنه مستوعب ف ي مجال لدراسة وفهم الفضاء و ال الح ار أن أش على اعت

ل تص متها لتش م على ق   .  )36("ورا حول هذا الموضوعستقم على مفهوم واحد، وذلك لتراكم المفاه
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این وجهتها، تنحصر الآراء حولها في جملة من التصورات      غیر أن أغلب التصورات على ت
ان الذ تصوره : أهمها ة، أ الم اني في الروا ه الحیز الم قصد  ان، و معادل للم الفضاء 

ة وتستحضره، والفضاء النصي الذ تموج وتضطرب وهو الحیز     l’espace textuel الكتا
ة طولا، والفضاء الدلالي  ه أحرف الكتا س له في  l’espace sémantiqueف ، وهو فضاء ل

ه  ة، وهو ما تعن رؤ منظور أو  ة، ثم الفضاء  اني ملموس لأنه مجرد مسألة معنو الواقع مجال م
قدم بها الكاتب عالمه الروائي ة النظر، التي  ه زاو ش ما  فاف رست ا  ، وف تجرته وحسه جول

  ).الفني(الشعر 
 

حث  هوامش ال
م حزل، : تر. الفضاء الروائي: هنر میتران -1 ضاء المغرب ، د عبد الرح ا الشرق الدار الب ص 2002إفرق
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 .453ص . 445ص) مرجع ساب.(ملتقى القاهرة الثاني للإبداع
و -  4 ة ا:أمبرتو إ ات الكتا راد،دار الحوار للنشر والتوزع ،سورة،آل ة،تر، سعید بن ص 2009، 1لسرد

13.  
ضاء المغرب  :حسن نجمي  - 5 ز الثقافي العري ، الدار الب  . 29ص   2000. 1شعرة الفضاء ، المر
 . 30ینظر المرجع نفسه  ص  - 6
ة النص السرد من منظور النقد الأدبي،ال: ینظر حمید لحمداني  -7 ضاء،  بن ز الثقافي العري،الدار الب مر

  .53ص  1991. 1المغرب  
مون  - شیل را .63ص ) مرجع ساب.(الفضاء الروائي :م  8  

ندرة، : عزوزعلي إسماعیل - 9 طان دار العین للنشر الإس  2010 1شعرة الفضاء الروائي عند جمال الغ
 . 219ص
قرة الصورة و الم: طاهر عبد المسلم - 10  24ص  2002،  1ان دار الشروق للنشر و التوزع عمان  ع

. 
ة والتراث ،منشورات ثالة الجزائر : عبد الجلیل مرتاض -11 ة في الروا ة ودلال ائ م  2005) .د (دراسة س

  .137ص 
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ة: ینظرفاطمة سالم الحاجي - 12 ة اللیب ه نموذجا : المدینة في الروا م الفق ة أحمد إبراه ) ة والمدینةالروا(ثلاث
حاث الجزء   .96ص 2008. 1المجلس الأعلى للثقافة، مصر  2أ

ان  –الثقافة (في مدار النقد الأدبي، : ینظر علي مهد زتون  - 13 دار الفارابي، بیروت لبنان ) -القص –الم
  . 69ص   2011 1
م السعافینینظر  - 14 ة : إبراه ة والروا ة التارخ ة الحي الشعبي الحارة نموذجا فضاء المدینة بین الروا الواقع

ة والمدینة ( القاهرة  2008 1ملتقى القاهرة  الثاني للإبداع الروائي الثاني المجلس الأعلى للثقافة ) الروا
  .68ص
ا الشرق، المغرب : تر. شعرة الفضاء الروائي: سنر" إ"جوزف  - 15 لحسن أحمامة، إفرق
 .13،ص2003د

ان–الثقافة . (في مدار النقد الأدبي :  زتون ینظر علي مهد - 16 بیروت لبنان ،دار الفارابي )النص - الم
   .50ص.49ص.48ص.47ص  1،2011

م * ر الناقد صالح إبراه ،  عبد الملك مرتاض ، محمد برادة :من بین ما ذ حراو  . حمید لحمداني ، حسن 
م -17 ات ع: ینظر صالح إبراه ز الثقافي العري الدار : بد الرحمن عنیفالفضاء ولغة السرد في روا المر

ضاء المغرب   .10ص .  9ص .  8ص  2003. 1الب
 .7ص)  مرجع ساب. (شعرة الفضاء الروائي: سنر" إ"جوزف -18
ة الجزائرة : عبد الله شطاح -19 ان في الروا توراه ، جامعة الجزائر ) .2002-1992(شعرة الم مخطو د
 . 9ص 2

ة النص السرد: حمید لحمداني ینظر -20  . 54ص.53ص)  مرجع ساب. (بن
  .19ص ) مرجع ساب.(شعرة الفضاء الروائي : سنر -إ -جوزف - 21
ه لمزد من الإطلاع  * تا م صالح في  ات عبد الرحمن منیف(فقد أثار إبراه هذه )الفضاء ولغة السرد في روا

ثیر من الشرح والتحلیل    .المسألة 
ام إسماعیل -22 توراه جامعة الجزائر : ه ات عبد الحمید بن هدوقة مخطو رسالة د ة في روا ة الشخص بن
 .211 ص

اشلار -  ان : ینظر غاستون  ات الم ضاء : تر.جمال قال للنشر،الدار الب ارك حنوز، دار تو محمد الولي وم
.10ص  1988المغرب  الأولى   23 

ان : صلاح صالح  - 24 ا الم ات للنشر والتوزع، القاهرة قضا  1الروائي في الأدب المعاصر،دار شرق
  .24ص 1997

حراو  -  ل الروائي: ینظر حسن  ة الش ضاء المغرب، .بن ز الثقافي العري، الدار الب ص  ، 1،1990المر
25. )25  

  .26ینظر المرجع نفسه ص  -26 
حراو  -  ل الروائي : حسن  ة الش 27 .31ص)  مرجع ساب. (بن   
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ة النص السرد : ینظر حمید لحمداني -28     .62ص ) مرجع ساب.(بن
 . 137ص) مرجع ساب.(لفضاء الروائي : هنر میتران - 29
ة للدراسات       : ینظر عبد الحمیدالمحادین -  30 ات عبد الرحمن منیف، المؤسسة العر ة في روا ات السرد التقن

  .89ص 1999، 1والنشر بیروت 
اس -(31 م ع ة: إبراه ة المغار  . 216ص  ،1،2005دار الرائد للكتاب، الجزائر،. الروا

.216ینظر المرجع نفسه ص  -  )32  
 . 45ص .  44ص) مرجع ساب. (شعرة الفضاء: ینظر حسن نجمي - 33
م جبرا : أسماء شاهین -34 ة  جبرا إبراه ان في الروا ات الم ة للدرا.جمال سات والنشر والتوزع، المؤسسة العر

 . 17ص ،1،2001الأردن ،
 . 13ص ) مرجع ساب.(شعرة الفضاء الروائي : سنر -إ  -جوزف  - 35
ة النص السرد : ینظر حمید لحمداني -  36 . 60ص . 55ص. 53ص ) مرجع ساب. (بن  

 
  قائمة المصادر والمراجع

 
اس م ع ة: إبراه ة المغار    . ، 1،2005اب، الجزائر،دار الرائد للكت. الروا

م السعافین ة الحي الشعبي الحارة نموذجا : إبراه ة الواقع ة والروا ة التارخ ة (فضاء المدینة بین الروا الروا
  .القاهرة 2008 1ملتقى القاهرة  الثاني للإبداع الروائي الثاني المجلس الأعلى للثقافة ) والمدینة 

ان ف: أسماء شاهین ات الم م جبرا جمال ة  جبرا إبراه ة للدراسات والنشر والتوزع، .ي الروا المؤسسة العر
 .، 1،2001الأردن ،

حراو  ل الروائي: حسن  ة الش ضاء المغرب، .بن ز الثقافي العري، الدار الب .1،1990المر  
ضاء المغرب  :حسن نجمي  ز الثقافي العري ، الدار الب .   2000. 1شعرة الفضاء ، المر  

ضاء،  المغرب  : حمید لحمداني  ز الثقافي العري،الدار الب ة النص السرد من منظور النقد الأدبي،المر بن
1 .1991.  

م الكوني، : سعد عمر عبد العزز ة في النص الروائي عند إبراه ل الدلالة الأدب ة الخسوف (تش ) نموذجا راع
تورا ه،  ج ة ، أطروحة د ة فن .2009امعة عین شمس، مصر، دراسة تحلیل  

م ات عبد الرحمن عنیف: صالح إبراه ضاء المغرب : الفضاء ولغة السرد في روا ز الثقافي العري الدار الب المر
1 .2003  . 

ات للنشر والتوزع، القاهرة : صلاح صالح  ان الروائي في الأدب المعاصر،دار شرق ا الم   .1997 1قضا
قر: طاهر عبد المسلم ان دار الشروق للنشر و التوزع عمان  ع  .  2002،  1ة الصورة و الم

ة والتراث ،منشورات ثالة الجزائر : عبد الجلیل مرتاض  ة في الروا ة ودلال ائ م   .2005) .د (دراسة س
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ة للدراسات       : عبد الحمیدالمحادین ات عبد الرحمن منیف، المؤسسة العر ة في روا ات السرد والنشر التقن
  .1999، 1بیروت 

ة الجزائرة : عبد الله شطاح ان في الروا توراه ، جامعة الجزائر) .2002-1992(شعرة الم  . مخطو د
ندرة، : عزوزعلي إسماعیل طان دار العین للنشر الإس   . 2010 1شعرة الفضاء الروائي عند جمال الغ
ان  –ة الثقاف(في مدار النقد الأدبي، : علي مهد زتون   2011 1دار الفارابي، بیروت لبنان ) -القص –الم

 .  
ة: ینظرفاطمة سالم الحاجي ة اللیب ه نموذجا : المدینة في الروا م الفق ة أحمد إبراه ة والمدینة(ثلاث حاث ) الروا أ

  .2008. 1المجلس الأعلى للثقافة، مصر  2الجزء 
ة و المدینة(لغارب التحولات الفضاء الفضاء ا/القدس-النص: مصطفى عبد الغني حاث ج )الروا ملتقى  2أ
  . القاهرة الثاني للإبداع

ام إسماعیل توراه جامعة الجزائر ص: ه ات عبد الحمید بن هدوقة مخطو رسالة د ة في روا ة الشخص  بن
211. 

ة اللغة الأجنب   المراجع 
و راد،دار الحوا:أمبرتو إ ة،تر، سعید بن ة السرد ات الكتا   .13ص 2009، 1ر للنشر والتوزع ،سورة،آل

ا الشرق، المغرب د: تر. شعرة الفضاء الروائي: سنر" إ"جوزف   .13،ص2003لحسن أحمامة، إفرق
اشلار ان : ینظر غاستون  ات الم ضاء المغرب : تر.جمال قال للنشر،الدار الب ارك حنوز، دار تو محمد الولي وم

  .1988 الأولى 
م حزل، : تر. الفضاء الروائي: نهنر میترا ضاء المغرب ، د عبد الرح ا الشرق الدار الب ص 2002إفرق
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